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بينمــا يظــل الســلطان قــابوس، حــاكم عُمــان منــذ العــام ، في ألمانيــا لتلقــي العلاج بعــد إصــابته
بسرطان في القولون حسبما تقول بعض المصادر، وبينما تغافل كثيرون عن أهمية وخطورة انتقال
الســلطة في عُمــان اعتقــادًا منهــم بأنهــا بلــد هــامشي في النظــام الإقليمــي العــربي، يبــدو أن الكثــير مــن
صناع القرار ينتظرون بشغف وقلق ما ستؤول إليه الأوضاع في عُمان خلال الفترة المقبلة، بدءًا من
يًـا واشنطـن وحـتى طهـران، حرصًـا منهـم علـى الـدور العُمـاني المهـم في ملفـات عـدة، والـذي يُعَـد محور
وإن لم يكن بارزًا إعلاميًا، لاسيما في المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، التي تتمنى مسقط أن تؤدي

لاتفاق نهائي.

السلطنة الهادئة

بغالبيــة ســكانية تعتنــق المذهــب الإبــاضي، غــير المرتبــط بالشيعــة أو الســنة، وبموقــع بعيــد عــن معمعــة
الصراع في المشرق والهلال الخصيب على مدار العقود الماضية، يبدو أن الجغرافيا قد نأت بعُمان عن
نيران المنطقة بقدر ما نأت بها ثقافتها عن فِتَنِها، لاسيما وأن سلالة البوسعيديين الحاكمة منذ أواخر
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القرن الثامن عشر قد نجحت من خلال إدارة علاقاتها مع الإنجليز في الاحتفاظ بنوع من الاستقلالية
والمرور بسلام عبر حقبة الاستعمار، لتصبح عُمان، على عكس بقية دول الخليج، وعلى غرار المغرب،

ياح الشرق الأوسط. واحدة من العروش المتبقية من الأزمنة السالفة، دون أن تعصف بها ر

منذ تولي السلطان قابوس لزمام الحُكم في البلاد ومسقط تسير بهدوء نحو موازنة كافة الأطراف في
 منهم نظرًا لتفردّها المذهبي، فهي جزء من مجلس التعاون الخليجي

ٍ
محيطها، والذين لا تنتمي لأي

الذي يعطيها الكثير من المميزات، ولكنها حريصة أيضًا على خلق مسافة بينها وبين الرياض السنية
نظــرًا لعــدم ارتيــاح العمــانيين للإسلام الســعودي، وهــو مــا يجعلهــا أقــرب دول الخليــج إلى إيــران الــتي
يبات عسكرية مشتركة معها، كان آخرها في تتمتع بعلاقة إستراتيجية مع عُمان، بل وتشارك في تدر

يبات في خليج عُمان. يناير الماضي، حين قامت القوات البحرية للبلدين بتدر

بينما تقترب مسقط من طهران تارة، فإنها تميل لواشنطن ولندن بقوة تارة أخرى لحماية محيطها
مـن الهيمنـة الإيرانيـة، وهـي تتمتـع بعلاقـات قويـة مـع القـوى الغربيـة بشكـل عـام، ولكنهـا مـن ناحيـة
أخـرى تعـزز مـن كافـة روابطهـا بـالشرق، لكيلا يكـون اعتمادهـا علـى الغـرب مُطلقًـا، فهـي تتمتـع بعلاقـة
تاريخيـة طويلـة ووطيـدة مـع الهنـد لأسـباب جغرافيـة وثقافيـة واضحـة، حيـث تهيمـن شرائـح هنديـة
واســعة علــى الســوق العُمــاني بشكــل يجعلهــا واحــدة مــن أصــدقاء الهنــد في المحيــط الهنــدي، وهــي

ية قوية بالصين في محاولة لتنويع شركائها التجاريين الآسيويين. تمتلك أيضًا علاقة تجار

باختصار، فإن عُمان لا أعداء لها ولا حلفاء قريبين منها، ولا يعلو لها صوت في المنطقة مثل قطر أو
إيران أو تركيا؛ فهي تتمتع بإستراتيجية موازنة بين الأطراف المختلفة وتسير وفقًا لها في صمت، ولكن
الصــمت لا يعــني بطبيعــة الحــال غيــاب الطمــوح، والــذي بــدأت تظهــر بــوادره في مســقط منــذ بضعــة
سنوات، خاصة والخليج قد نمى اقتصاديًا بقوة من حولها، والهند قد برزت كقوة عالمية إلى شرقها،

وشرق أفريقيا على طريق الصعود الاقتصادي إلى غربها، وفق ما يقول الخبراء.

يقيا أولويات عُمان بين أسيا وأفر



ـــن ـــة العُمـــاني يوســـف ب ـــر الشـــؤون الخارجي ي وز
علـــوي مـــع نظيرتـــه الهنديـــة سوشمـــا ســـواراج،

العضوة بحكومة مودي المنتخبة حديثًا
على مدار السنوات الأخيرة، تنامى الحديث عن ميناء الدُقم الذي تقوم عُمان ببنائه حاليًا، والذي
يــق التجــارة الهنديــة والصــينية المتجهــة غربًــا، مــن المنُتَظــر أن يصــبح واحــدة مــن أهــم النقــاط علــى طر
والأوربية المتجهة شرقًا، لينافس بوضوح كافة موا الخليج الفارسي، والتي تعاني بالطبع من عدم
الاسـتقرار مقابـل هـدوء الـدقم البعيـدة عـن الخليـج والمطلـة علـى البحـر العـربي مبـاشرة، وهـي جهـود
تعكس إستراتيجية أوسع تحاول بها عُمان استغلال موقعها لوضع نفسها على الخارطة في المحيط

الهندي، على غرار ما تقوم به المغرب في المحيط الأطلنطي مؤخرًا.

تُعَـد الهنـد واحـدة مـن أبـرز المتحمسين للـدور العُمـاني، أولاً، لأنهـا تتمتـع بالفعـل بنفـوذ اقتصـادي كـبير
فيها، وثانيًا، لأنها بعيدة عن باكستان، على عكس بقية دول الخليج، فعُمان لا تتقيد بأي تحالف أو
علاقة خاصة مع باكستان نظرًا لتوجسّها من دعم باكستان لبعض الفصائل السنية المتطرفة، وأيضًا
نظــرًا لمنافســتها إياهــا، إذ تحــاول إسلام آبــاد بنــاء مينــاء علــى البحــر العــربي في مدينــة جــوادار، والــذي

تستثمر فيه الصين بقوة لتطويق الهند في المحيط الهندي.

بدورها، تقوم إيران بمحاولات هي الأخرى لبناء ميناء في مدينة تشابهار بأقصى جنوبها تدعمه الهند
أيضًــا كمنــافس لباكســتان، ولكنــه رهــان غــير مضمــون نظــرًا لاحتمــال اســتمرار العقوبــات عليهــا حــال

https://www.omandrydock.com/index.html


فشلت المفاوضات مع الغرب، وبالتالي تعقيد الموقف الهندي، كما أنه حتى في حالة نهاية العقوبات
ســـتكون المدينـــة، الواقعـــة في محافظـــة بلوشســـتان الســـنية والناقمـــة علـــى طهـــران والـــتي تشهـــد

اضطرابات كثيرة، مخاطرة بالنسبة لكثيرين، على عكس الدقم الهادئة والمستقرة.

تعكس تلك الجهود رغبة عُمانية في التحليق بآفاق العلاقات الأسيوية الأفريقية، والخروج من ضيق
الخليــج وصراعــاته، لاســيما وأن دول جنــوب شرق أســيا، مثــل إندونيســيا والفيليــبين وفيتنــام، ودول
شرق أفريقيـا، مثـل كينيـا وتنزانيـا وإثيوبيـا، مـن المتوقـع أن تلعـب دورًا اقتصاديًـا بـارزًا في المرحلـة المقبلـة،
بالتوازي مع استمرار صعود الصين والهند سياسيًا واقتصاديًا، وهي دول تتسم علاقاتها بالتشابك

والتنافس البناء، على عكس الصراعات الدامية في المنطقة العربية الآن.

سياسة جديدة قديمة

قـد يعتقـد البعـض أن هـذا التـوجه جديـد علـى مسـقط، بيـد أن العـالم بتاريخهـا يعلـم جيـدًا أن عُمـان
لطالما نجحت في ترسيخ دورها على مستوى التجارة العالمية عبر الساحل الأفريقي والهند، وسلالة
البوسعيديين بالتحديد، التي ينحدر منها قابوس، وصل حكمها قبل الاستعمار في القرن التاسع عشر
إلى شرق القارة الأفريقية (الصومال وكينيا وتنزانيا اليوم)، وإلى جنوب غرب أسيا (بلوشستان اليوم)،
ية ذاتية وهو نفوذ ظل حتى منتصف القرن المنصرم في جزيرة زنجبار، والتي أصبحت فيما بعد جمهور

اتحدت مع طنجنيقة لتصبح اليوم تنزانيا.

اليوم، تعيد مسقط اكتشاف هذه السياسة ليس إلا، وهي مؤهلة للعب هذا الدور بقوة بموقعها
وتاريخها وثقافتها.
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